
كيــــف تســــتخدم “دخلات الأولــــتراس” في
تنمية وعي طلاب تونس؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يا بالمعهد الثانوي بسبيبة من كثر من  يومًا، تطلب إعداد “دخلة الباك سبور” لتلاميذ البكالور أ
محافظة القصرين (وسط غرب) التونسية، دخلة رياضية صوروا من خلالها حال الطفل العربي الذي
يبكي دمًا على حاله وحال أترابه وما حل بأوطانه في ظل غطرسة بوتين روسيا وجنون ترامب أمريكا،

حسب قول المشرفين عليها.

 يومًا للإعداد

بعد أن كانت “الدخلة” حكرًا على الملاعب الرياضية، غزت المدارس الثانوية التونسية، ودخلة الباك
يــا في تــونس كــل عــام يــوم ســبور هــي تظــاهرة احتفاليــة في شكــل كرنفــالي ينظمهــا تلاميــذ البكالور
اجتيــازهم اختبــار الرياضــة والتربيــة البدنيــة نهايــة الســنة الدراســية بأشكــال تختلــط فيهــا مظــاهر
الاحتفــال بالرسائــل والشعــارات الــتي يرفعهــا التلاميــذ أنفســهم أو اللافتــات العملاقــة الــتي يقومــون
بإنجازها بطريقة تشاركية فيما بينهم لتبليغ رسالة ما على شاكلة جماهير كرة القدم وفيها رسائل

سياسية عدة تعكس وعيًا سياسيًا مثيرًا للاهتمام.
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منذ ثورة يناير ، عرفت “الدخلة” انتشارًا كبيرًا في المعاهد التونسية
وتنوعًا في شعاراتها

يقول عادل الحفيظي، لنون بوست، إن “دخلة الباك سبور” لمعهده السابق – المعهد الثانوي بسبيبة
كـثر مـن  يومًـا، وسـبقها عمليـة جمـع المـال بين التلاميـذ وشراء – لهـذه السـنة تطلـب الإعـداد لهـا أ
القماش والدهانات اللازمة، ويضيف عادل “كنا دائما السباقين في الحديث عن عديد من القضايا

التي تمس العالم العربي، ففي كل مرة يعبر تلاميذ المعهد عن درجة كبيرة من الوعي يتمتعون بها”.

ومنذ ثورة يناير ، عرفت “الدخلة” انتشارًا كبيرًا في المعاهد التونسية وتنوعًا في شعاراتها، فمنها
من حمل شعارات سياسية محلية أو أخرى تعبر عن قضايا الوطن العربي والإسلامي، بالإضافة إلى
العديد من القضايا المحلية التي تعاني منها بعض الجهات، فكانت متنفسًا وفرصة للتلاميذ للتعبير

عن أرائهم وإظهار إبداعاتهم.

بوتين وترامب كلاهما قاتلان، والحلم العربي هو الضحية

دخلة هذه السنة، جاءت تحت شعار، ما لم يدركه سياسيو العرب جميعًا أدركه تلاميذ معهد سبيبة،
بـوتين وترامـب كلاهمـا قـاتلان، والحلـم العـربي هـو الضحيـة، وتتكـون اللوحـة العملاقـة الـتي قـام بهـا
يا من صورة لرأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلاميذ البكالور
توسطهم طفل سوري عربي يبكي دمًا على الصمت العربي وعلى وطنه الذي أستباح ودُمر وعبثت به
يعــة محاربــة الإرهــاب، وكتــب أعلــى هــذا الرســم العملاق باللغــة الانجليزيــة القــوى العظمــى، تحــت ذر
رسالة مفادها “أنا مسلم، أنا لست إرهابيًا” وفي أسفلها كتب “صنعتم الإرهاب لتبرروا عنصريتكم

ضدنا”.

يا خلال هذه اللوحة عبر تلاميذ المعهد عن تضامنهم الكامل مع أطفال سور
والعراق وفلسطين واليمن

وقال عادل: “بهذه الطريقة صور أبناء معهد سبيبة الحلم العربي في عينيّ ذلك الطفل الصغير الذي
يـا والعـراق وجـد نفسـه بلا عروبـة وبلا وطـن، لا يعـرف مـن الحيـاة إلا لـون الـدماء الـتي طـاردته في سور
واليمـن ومصر وغيرهـا مـن بلـداننا الـتي دمـرت وخربـت وعبثـت بهـا قـوى الـشر”، وتـابع “هكـذا صـور
تلامـذة سبيبـة حـال الطفـل العـربي الـذي يبـكي دمًـا علـى حـاله وحـال أترابـه ومـا حـل بأوطـانه في ظـل
غطرسـة بـوتين روسـيا وجنـون ترامـب أمريكـا، فهـم صـنعوا الإرهـاب ليـبرروا حربهـم وعنصريتهـم ضـد

الإسلام والمسلمين”.

وبينّ عـادل لنـون بوسـت أن هـذه رسالـة إلى الشعـوب العربيـة، ومـن خلال هـذه اللوحـة عـبر تلاميـذ
يا والعراق وفلسطين واليمن ومع كل طفل عربي حرم المعهد عن تضامنهم الكامل مع أطفال سور



من الابتسامة والأمن والحلم ومع كل بلد اغتيلت فيه الحياة”، حسب قوله.

“دخلة” تحمل صورة الزعيم النازي هتلر

وكثيرًا ما تدعو وزارة التربية التونسية أولياء التلاميذ إلى تحمل مسؤولياتهم في تأطير أبنائهم خلال
الاختبارات بجميع مراحلها ومرافقتهم عن كثب ودعوتهم إلى الالتزام بقواعد السلوك المحترم، حتى لا
تخ هذه الاختبارات عن إطار القانون وتصبح مصدرًا لبث العنف والفوضى، حيث سبق لتلاميذ
أن رفعــوا صــورًا للزعيــم النــازي أدولــف هتلــر وزعيــم تنظيــم “القاعــدة” الســابق أسامــة بــن لادن
وغيرهمــا، وهــو مــا دعــا رئاســة الحكومــة إلى التنديــد بــالأمر، والتهديــد باتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد

المخالفين.
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